
العدالـــة والتنميـــة: بين الدســـتور الجديـــد
والمصالحة مع الأكراد

, يونيو  | كتبه ضياء طارق

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في تركيا والمزمع عقدها في الـ  من يونيو القادم تنحصر المنافسة بين
الأحزاب الأربعة الكبرى، وذلك بسبب قانون الانتخابات الذي يحرم الحزب الذي يفشل في الحصول
على نسبة % من أصوات الناخبين، ومن ثم يتم توزيع أصواته على الأحزاب التي تحقق النسبة
ذاتها، وضع كل حزب هدفًا واضحًا من خوض تلك الانتخابات؛ فالعدالة والتنمية الحاكم أعلن عن
خطته التي تتمثل في الحصول على أغلبية تمكنه من إقرار دستورًا جديدًا، أهم ملامحه هي تغيير
النظــام مــن برلمــاني إلى رئــاسي، ويمكــن القــول إن أردوغــان اعتمــد علــى مكــانته التاريخيــة وقــدراته
يزمية في فرض هذا الهدف على حزبه، فيما بدا أن أوغلو لم يكن متحمسًا لذلك في البداية، إلا الكار

أنه رضخ للأمر الذي لو نجح الحزب فيه سيفقد أوغلو منصبه في رئاسة الوزراء.

تحقيـق العدالـة والتنميـة لهـدفه ليـس بـالأمر السـهل، إذ يتـوجب عليـه الفـوز بثلـثي مقاعـد البرلمـان أو
أغلبيـة (بواقـع  مقعـدًا) تمكنـه مـن عـرض الدسـتور الجديـد علـى اسـتفتاء شعـبي، هـذه النسـب
كبر الأحزاب، وهو حزب الشعوب الديمقراطي الكبيرة لا يبدو تحقيقها ممكنًا إلا في حال فشل رابع أ

.% الكردي في تحقيق نسبة الـ
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ممـا ينقلنـا إلى تحـدٍ آخـر يـواجه حـزب الشعـوب الكـردي هـذه المـرة، فـالحزب الـذي اعتمـد سابقًـا علـى
ترشيــح أعضــائه مســتقلين للتغلــب علــى عقبــة القــانون الانتخــابي، قــرر لأول مــرة خــوض الانتخابــات
بقائمـة حزبيـة، وهـي مغـامرة سياسـية قـد تبعـد الحـزب عـن البرلمـان القـادم، يبـدو أن حصـول رئيـس
الحـزب صلاح الـدين دميرطـاش علـى نسـبة .% في انتخابـات الرئاسـة الأخـيرة، والـتي كـانت بمثابـة
بروفــة للانتخابــات البرلمانيــة، شجعــت الحــزب الراغــب في لعــب دور فاعــل في المشهــد الســياسي علــى
خـــوض هـــذه المغـــامرة، وكذلـــك دعـــوة زعيـــم حـــزب العمـــال الكردســـتاني، عبـــدالله أوجلان، الأكـــراد
للاصطفاف ودخول المعترك السياسي، ما يعني توقف العمليات المسلحة ضد الدولة التركية، وهو ما

.% يحاول حزب الشعوب استغلاله في ضمان تصويت الكتلة الكردية له وتخطي حاجز الـ

هذه التحديات التي تواجه العدالة والتنمية وحزب الشعوب الكردي تجعلنا أمام احتمالين لا ثالث
لهما:

أولها، ماذا لو نجح الحزب الكردي في تحقيق نسبة الـ %؟ تبدو الاجابة بديهية، وهي أن الحزب
يــر الدســتور الجديــد، بينمــا علــى الحــاكم ســيكون قــد فشــل في تحقيــق النســبة الــتي تمكنــه مــن تمر
الجانب الكردي ستعتبر هذه النسبة نجاحًا كبيرًا لحزب الشعوب، الذي سيرتفع تمثيله في البرلمان من
 نائبًا إلى  نائبًا كحد أدنى، مما يزيد من ثقة الأكراد في المسار السياسي للحصول على حقوقهم

ويسهم في تقدم عملية المصالحة مع الدولة.

وماذا لو فشل؟

الاحتمال الثاني يتمثل في فشل الحزب الكردي في تحقيق نسبة الـ % مما يعني فشله في التواجد
في البرلمــان، انعكــاس هــذا الاحتمــال علــى ثقــة الأكــراد في جــدوى المســار الســياسي واســتكمال عمليــة
المصالحـة خطـير للغايـة، كمـا أن تهديـد دميرطـاش بالاسـتقالة والـدعوة إلى مظـاهرات سـلمية في حـال
فشـــل الحـــزب في التواجـــد البرلمـــاني، ينـــذر بموجـــة مـــن أعمـــال الشغـــب في المنـــاطق الكرديـــة عقـــب
الانتخابات، لكن على الجانب الآخر فتوزيع نسبة الحزب الكردي على باقي الأحزاب سيعني حصول
يـادة الفرصـة في تحقيـق هـدفه وإقـرار الدسـتور العدالـة والتنميـة علـى النصـيب الأكـبر منهـا، وبالتـالي ز

الجديد والنظام الرئاسي، وهو ما سيمثل خيبة أمل للمعارضة.

إذن في كلا الحـالتين يمكننـا أن نـدرك أن حـزب العدالـة والتنميـة سـيكون مسـتفيدًا، ففـي حالـة نجـاح
الحزب الكردي في دخول البرلمان سيعزز ذلك من فرص دمج الأكراد في الحياة السياسة، ودفع عجلة
المصالحــة مــع الدولــة، ممــا يعــد انتصــارًا لتجربــة حــزب العدالــة والتنميــة، أمــا في حالــة فشــل الحــزب
الكردي في دخول البرلمان ستزيد فرص الحزب الحاكم في إقرار الدستور الجديد والنظام الرئاسي، وهو

الأمر الذي سيمثل انتصارًا كبيرًا أيضًا.

لذا السؤال هو أي الانتصارين يريد الحزب؟ أيهما يفضل على الآخر؟

يبدو أن حزب العدالة والتنمية يسعى للنصر الثاني، أي إقرار الدستور الجديد ولو جاء على حساب
فشــل الحــزب الكــردي في الوصــول للبرلمــان، وربمــا يفسر هــذا الحــرب الكلاميــة الــتي يشنهــا قيــادات



العدالــة والتنميــة ضــد الحــزب الكــردي، والــتي كــان آخرهــا تشــبيه رئيــس الــوزراء داوود أوغلــو لرئيــس
حـزب الشعـوب بالمتحـدث باسـم إسرائيـل، ردًا علـى تصريحـات الأخـير المؤيـدة لحـق اليهـود في القـدس،
ير الخارجية جاويش أوغلو على الحزب الكردي، واتهامه بتهديد المواطنين الأكراد وسبقها هجوم وز

لإجبارهم التصويت له.

ولأن العدالــة والتنميــة يــدرك جيــدًا أن الرقــم الأهــم في هــذه الانتخابــات هــو الــذي ســيحققه حــزب
الشعوب وما إذا كان فوق الـ % أو أقل منها؛ لذلك فإنه يحاول مغازلة الأكراد بالتصويت له وهو
ير نون بوست المنشور عن الجيش الإلكتروني الذي يقود ما بدا في حملته الدعائية، ومنها ما ذُكر في تقر
يـق مـن الأكـراد كي يسـاهموا في مخاطبـة حملات الحـزب الدعائيـة، حيـث يشـير إلى أنـه تـم توظيـف فر
كـراد تركيـا بلهجـاتهم المتعـددة، كمـا اعتمـد الحـزب علـى تقـديم تطمينـات للأكـراد والـدفع بمـرشحين أ
رمـزيين مثـل المغـني الشهـير مـن أصـول كرديـة إبراهيـم طاطليسـيس، وهـو مـا يوضـح أهميـة الصـوت

الكردي بالنسبة للعدالة والتنمية.

وربمـا يرجـع تفضيـل العدالـة والتنميـة إقـرار الدسـتور، حـتى لـو جـاء علـى حسـاب الحـزب الكـردي، إلى
الثقــة في قــدرة الحكومــة وقــدرة أردوغــان علــى دفــع الأكــراد نحــو المصالحــة مــع الدولــة، كمــا أن نزعــة
الهيمنة لدى الحزب الحاكم تدفعه نحو خوض كافة المعارك الانتخابية بغية الفوز بها، دون الالتفات
إلى موازنات أخرى لديه ثقة في القدرة على التغلب عليها، وربما للشعور بأن تلك اللحظة التاريخية
في حيــاة تركيــا وحيــاة حــزب العدالــة والتنميــة لا بــد مــن المــضي فيهــا قــدمًا حــتى وإن وقعــت بعــض

التهديدات.

موقف جماعة كولن من الانتخابات

رغم الغموض الذي تحيطه جماعة فتح الله كولن حول نفسها وقدراتها الانتخابية إلا أن تقديرات
عديدة تشير إلى أنها تمتلك ما بين -% من أصوات الناخبين، وفي ظل حالة الصراع المستمر بين
العدالـة والتنميـة مـن ناحيـة وجماعـة كـولن مـن ناحيـة أخـرى، يتوقـع البعـض تـوجيه الجماعـة كتلتهـا
التصويتية لحزب الشعوب نكاية في العدالة والتنمية، وحتى ينجح الحزب الكردي في تجاوز حاجز الـ
%، مــا يعــني فشــل الحــزب الحــاكم مــن تحقيــق هــدفه، إلا أن هــذا التصــور يبقــى كاحتمــال أمــام
احتمال آخر؛ يقول إن جماعة كولن لن تضع كل قدراتها الانتخابية في سلة واحدة، وأنها ستتحالف
مع العديد من المرشحين الذين تنتظر منهم دعمها بعد نجاحهم في الانتخابات، كما أن تأثر الجماعة

بالضربات التي وجهتها لها الحكومة يحد كثيرًا من قدرتها على التأثير في نتائج الانتخابات.

ختامًـا، لا شـك أن العدالـة والتنميـة سـينجح في تشكيـل الحكومـة القادمـة مـا يعـني اسـتمرار مـشروع
التنمية والتغيير الذي بدأه قبل  عامًا، لكن هل ينجح في تحقيق هدفه هذه المرة المتمثل في إقرار
 دستورًا جديدًا، والتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، ما يعني السير قدمًا في مشروع تركيا

والمصالحة مع الأكراد؟

كذلك هل ينجح حزب الشعوب في اجتياز حاجز الـ % ما يعني رفع تمثيله في البرلمان بنسبة كبيرة
ولعبـه دور فاعـل ومـؤثر في الحيـاة السياسـية التركيـة السـنوات القادمـة، ومـا يعنيـه ذلـك مـن تعطيـل
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مشروع العدالة والتنمية، بينما سيعد تعبيرًا عن انخراط الأكراد في الحياة السياسية؟

هذه التحديات وغيرها تجيب عنها أصوات الناخبين الأتراك في الـ من يونيو القادم، والتي سترسم
شكــل النظــام الســياسي الــتركي، وتــؤثر بشكــل كــبير علــى عمليــة المصالحــة مــع الأكــراد خلال الســنوات

القادمة.
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